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 ملخص:
البحث في ميدان اللسانيات من خلال الجهود التي  لىإ البحثية الورقة هذه خلال من نروم

تحديد الجذور التاريخية لهذا الميدان مع ضبط اني السويسري فرنداند دي سوسير وقدمها اللس

مفهوم العلامة اللسانية )الدال علاقته بميادين المعرفة الأخرى، كما أننا سنركز على 
، مع ضبط أهم خصائصها ومميزاتها التي عند مؤسس اللسانيات المعاصرة‘(ولالمدلو

تحول من  مفاهيم جديدة كانت الركيزة التيمن خلالها دي سوسير ضبط تصورات واستطاع 
 هتمام بالبحث اللساني.لاخلالها البحث اللغوي ل

 .المدلولاللسانيات، اللغة، العلامة اللغوية، الدال، الدالة:  الكلمات

Abstract: 
   Throught his research paper, we aim to research the field of linguistics through 

the efforts made by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure and identify the 

historical roots of this field while control lingits relationship with other fields of 

knowledge. Contemporary, with the control of its most important characteristics 

and advantages, through which de Saussure was able to control new perceptions 

and concepts that were the basis through which linguistic research was 

transformed into an interest in linguistic research. 

.Keywords :Linguistics, language, linguistic sign, signifier, signified 

 

 :مقدمة
 ولقد القدم، منذ الإنسان فكر شغلت التي الاجتماعية الظواهر أهم من اللغوية الظاهرة تعد  

 يزدهر المجال هذا في البحث وأخذ وتخصصاتهم، مستوياتهم اختلاف على اللغويون تناولها

 اللغوي يد على له نظير لا ازدهارا نعرف أي العشرين، القرن من الأول الربع غاية إلى
 البحث خلاله من وجهت مهما منعطفا آراءه شكلت حيث ديسوسير فردناند السويسري

 من للكثير ضبطه خلال من العالمية، النظريات مدارج على ووضعته العلمية نحو اللغوي

 والتي اللغوية العلامة المسائل هاته بين ومن والمبادئ بالأصول وربطها اللغوية المسائل
 ذهني، وتصور سمعية صورة بين أي والمدلول، الدال بين العلاقة في ديسوسير يختصرها

 أفراد بين التواصلية العملية أساس كونها بالغة أهمية ديسوسير عند اللغوية وللعلامة

ر. ديسوسي عند اللغوية العلامة عنوان: فلسفة تحت بحثنا موضوع جاء هنا ومن المجتمع،
 اللغوية العلامة طبيعة هي التالي: ما النحو على الإشكالية جاءت هذا كل توضيح أجل ومن

 خصائصها؟ أهم هي وما ديسوسير؟ عند

 :عرض

 الجذور التاريخية لعلم اللسانيات:.1
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ز بهددا إن الحددديث عددن اللغددة باعتبارهددا نظددام تواصددلي يحقددص النزعددة التواصددلية التددي يتميدد   

ها فدي الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى، يعتبر من المشكلات الفلسفية التي ضدربت بجدذور
شدمة نأعماق التاريخ، ولكن هذه المشكلات كانت عبارة عن تدأمملات فلسدفية تددور فقدط حدول 

 عن الفكر، وحول العلاقة بين الدال والمدلول وأقسام الكلام.اللغة وأسبقيتها 

تدل البحوث على أن الحضارات الشرقية القديمة اهتمت باللغة اهتماما كبيرا في مختلف بقاع 
 .1العالم، وهذا من أجل اكتشاف جوهر هذا النظام

 المصريون القدامى: .1.1

يرى علمداء اللسدانيات أن اللغدة المصدرية القديمدة تنتمدي إلدى الشدعبة الأفروآسديوية، ويمتدد    
تاريخها من أربعة آلاف قرن قبل الميلاد إلى القرن السدابع مديلادي، وقدد ارتبطدت بداللاهوت 

والدددديانات الشدددرقية وتتشدددكل الكتابدددة المصدددرية القديمدددة مدددن خطدددوط هيروغليفيدددة، والخدددط 

 يمثل الحروف ولا يعكس الأصوات المنطوقة بل يستخدم صورا للتعبيدر عدن الهيروغليفي لا
ويدة الأفكار فقط، ومع ذلك فقد غطت الأفكار الفرعونية في جميع المجالات، أما الدراسدة اللغ

، ولكدن لا يمكدن الإنكدار بفضدل الحضدارة المصدرية فدي المجدال كعلم قائم بذاته كانت منعدمة

 .2اللغوي
 :. الهنود2.1

لقددد رهددرت الدراسددات اللغويددة عنددد الهنددود للمحافظددة علددى النصددو  المتمثلددة فددي كتدد     

وحمايددة اللغدة السنسددكريتية مدن التحريددف. علمددا أن هدذه النصددو  التدي تناقلهددا الندداس الفيددا
بطريقة شفوية قد انحدرت من المرحلة الفيدية والتي يظهر من بينها الأناشيد الفيدوية السدابقة 

، والذي يعتبر من أشهر ممثلي الموروث النحوي الهندي، حيث أنده (Panini)بانينيعلى عهد 

كان يجمع بين يديه عدددا هدائلا مدن هدذا المدوروث الدذي يقدارع الألدف عمدل، تنداول القواعدد 
 النحوية المحفورة عن عهود الهند القديمة.

اء/الأسماء/الحروف، فعرفدوا ولقد اهتم النحويون الهنود بالعلاقة الناشئة بين الكلمات/الأشي   

الفددارق الددذي يمثددل الأسدداس للغددات الهندددو أوروربيددة، وأهددم انجددازاتهم تكمددن فددي الصددوتيات 
 .3الطبيعية، وعليه استفادت اللسانيات الحديثة من هذا الموروث الهندي القديم

 .اليونان:3.1

ي ميدادين مختلفدة، حيدث في القرن السادس قبل الميلاد بدأ الفكر اليوناني ينضج و يتبلور فد   
لعبددت العبقريددة اليونانيددة دورا مهمددا فددي بندداء الحضددارة الإنسددانية الحديثددة ويرجددع كثيددر مددن 

 .4الباحثين هذه العبقرية الفذة إلى درجة الوعي وحرية الفكر

ومن بين العوامل التي أحدثت اهتماما بالغا كجزء من الحياة الإنسانية، أن اليوندان أدركدوا     
، بالإضافة إلى كونهم كانوا بحارة أو جنود أو معمرين ما أدى 5ات بشرية غير لغتهموجود لغ

 .1بهم إلى الاتصال بغيرهم وإلى تعلم بعض اللغات الأجنبية الأخرى

                                                             
 .01،  2005، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طاللسانيات النشأة والتطورأحمد مومن،  - 1
 .02المرجع نفسه،  - 2
 -.الفيدا: هي مجموعة الوحي في أربعة كت  لذوي العقيدة البراهمية 
، تر:السيد عبد الظاهر، تحقيص: صبري التوهامي، الهيئة العامة للشؤون المطابع لى اللسانياتإمدخل مالبرج،  بريتل  - 3

 .328،  2010، 1الأميرية، القاهرة، مصر، ط
 .15أحمد مومن، المرجع السابص،  -4
 .29،  2003، دار المعارف الجامعية،علم اللسانيات الحديث ئمبادشرف الدين الراجحي، - 5



 

 

ومددن أهددم المسددائل اللغويددة عنددد اليونددان هددو ذلددك الجدددل الددذي دام عدددة قددرون بددين علمدداء     

الانقسام إلى فريقين: الفريدص الأول الطبيعيدون وعلدى الإغريص حول نشمة اللغة وأدى بهم إلى 
، الذي يرى أن اللغة من صنع الطبيعة، أي أنها انحدرت مدن أصدل (Platon)رأسهم أفلاطون

 (Krates)تحكمه قوانين ثابتة غير متغيرة ولقد تبعه في هذا العديد من الفلاسفة أمثال قراطيس

، أمددددا الفريددددص الثدددداني هددددم الاصددددطلاحيون ويتددددزعمهم أرسددددطو (Zeno)وزينددددون الرواقددددي
(Aristote) الذي يؤكد بمن اللغة من قبيدل الاصدطلاأ أي أنهدا وليددة العدرف والتقليدد واتبعده ،

 .Epicure(2(وأبيقور  )Aristrachos(في ذلك أرستراخوس

المددلول. حيدث ومن بين المشاكل التي اختلف فيها هدذين الفدريقين مسدملة العلاقدة بدين الددال و
يؤكد الطبيعيون على أن العلاقة بينهما هي علاقة ضرورية، أي أن هندا  تطدابص بدين أشدكال 

 .3الكلمات ومعانيها، بينما يرى الاصطلاحيون أن العلاقة بينهما علاقة غير ضرورية

 . العصور الوسطى:4.1

جديدد واتسداع إن الشيء الذي يميز مرحلة العصور الوسطى هدو رهدور المسديحية بوجده     

رقعتها وانتشار اللغة اللاتينية على حسداع اللغدة الإغريقيدة، فمصدبح لهدا دور هدام فدي التعلديم 

خلال هذه الفترة لدى الشعوع المختلفة التي اعتنقت هذه الدياندة. ومنده لعبدت المسديحية دورا 
 .4كبيرا في المحافظة على استمرارية التربية والتعليم

را ذهبيدا لعلمداء اللغدة العدرع، حيدث ركدزت دراسداتهم علدى القدرآن وتعد هذه الفترة عصد    

الكددريم مددا أدى إلددى رهددور علددم التفسددير، ومددا ميددز النشدداط العربددي اللغددوي فددي ذلددك العصددر 
 .5رهور فقه اللغة في العالم العربي

كمدددا بلغدددت الدراسدددات النحويدددة ذروتهدددا عنددددما رهدددر سدددبويه البصدددري بكتابددده المشدددهور     

هو من وضع قواعدد اللغدة العربيدة مدن خدلال اعتمداده علدى مدن سدبقه، كمدا حددد "الكتاع"، و
أقسام الكلام: الاسم، الفعل، الحرف، وغيرها من الإسدهامات التدي أنجزهدا العدرع فدي ميددان 

 .6اللغة

 .العصر الحديث:5.1

شهدت هذه الفترة نشاطات فكريدة كبيدرة بالغدة فدي أوروبدا منهدا إحيداء اللهجدات الأوروبيدة    

المتنامية واكتشاف لغدات جديددة وتقندين قواعددها، فقدد تخلدى علمداء هدذا العصدر عدن الفلسدفة 

 .7المدرسية وتمثروا بالمفاهيم الكلاسيكية مما أدى ببعض الباحثين إلى نبذ اللغة اللاتينية
ى بعض المؤرخين أن النشمة الفعلية للسدانيات بددأت فدي القدرن الثدامن عشدر مدع وليدام يرو   

(، الدددذي لاحددده تشدددابها قويدددا بدددين اللغدددة الإنجليزيدددة واللغدددات 1794) تدددوفي (w.jones)جددونز 

 .8 وبية بما فيها اللغة السنسكريتيةالآسيوية والأور
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فدي انجدازات العديدد مدن العلمداء  كما عرف هذا العصر تغيرات فكرية وعقلية هامة تمثلت   

 (، مداكس مددولر(Whiteney)وويتندي (Grimm)لأسدس حديثدة لعلدم اللغددة، مدن بيدنهم: جددريم 
Muller Max)  وسويت(Sweet)  وغيرهم من علماء اللغة الذين كدان لهدم الفضدل فدي تشدكيل

 .1صصهم في علم اللغة وتوسيع إطارهافروع تخ

 . اللسانيات في القرن العشرين:6.1

De( في بداية القرن العشرين أخذ البحث اللغوي طريقا علميا على يد فردناند دي سوسير   

Saussure)،  وعلى الرغم من أن اهتماماته طيلة حياتده العلميدة كاندت منصدبة علدى اللسدانيات

التاريخية، فقد كان للفصل الذي خصصه للدراسات التزامنية في آخدر حياتده اثدر جدذري فدي 
حديثددة، ولكددن حددال المددوت دون أن ينشددر عملدده هددذا. فقددام كددل مددن تشددارز بددالي اللسددانيات ال

(Charles Bally) و ألبدرت سيشدهاي(Albert Sechehey)  بجمدع محاضدراته ومذكراتده فدي

ذي ( الدinguistique générale)'Cours de l كتاع بعنوان "محاضرات في اللسدانيات العامدة"
 .2عد ثورة في اللسانيات اللغوية

  أن توضع تحت ثلاثة عناوين وهي: ومن الناحية التاريخية يمكن لأفكار دي سوسير   

ن ا البعداأولا: صاغ وأوضح ما اعتبره اللغويون السابقون أمرا مفروغا منه أو تجاهلوه، وهم
 الأساسيان للدراسة اللغوية، الدراسة التزامنية والدراسة التاريخية للغة.

 .ية للتكلم وبين مادة علم اللغةغوثانيا: ميز بين القدرة الل

صدددفها نظامدددا مدددن العناصدددر ثالثدددا: أوضدددح أن أي لغدددة يجددد  أن تدددرى وتوصدددف تزامنيدددا بو
 .3المترابطة

 المنهج:و . اللسانيات الموضوع2

 . موضوع اللسانيات:1.2

لقد شكلت آراء دي سوسير اللغويدة منعطفدا هامدا فدي مطلدع القدرن العشدرين، حيدث وجهدت   

نحو العلمية ووضعته علدى مددارج النظريدات العالميدة، حيدث قدام هدذا الأخيدر  البحث اللساني

بضددبط الكثيددر مددن المسددائل اللغويددة وربطهددا بالأصددول والمبددادئ وحدددد موضددوع الألسددنية 
الحقيقي، فاللسانيات علم يدرس اللغة دراسة علمية تقوم على الوصدف ومعايندة الوقدائع بعيددا 

 .4المعياريةعن النزعة التعليمية والأحكام 

يدل مصطلح اللسان على نظام تواصلي قائم بذاته، وهذا النظام يمتلكه كل فرد متكلم/مستمع   
ينتمددي إلددى مجتمددع لدده خصوصدديات ثقافيددة وحضددارية متجانسددة، شددار  أفددراده فددي عمليددة 

 .5الاتصال ولهذا النظام أبعاده الصوتية والتركيبية والدلالية

سوسير في قوله: "موضوع علم اللسان الحدص والوحيدد إنمدا وموضوع اللسانيات يحدده دي   
، ومنه فهو يخص بالدراسة اللسان البشري كهدف في ذاته 6هو اللسان معتبرا في ذاته ولذاته"
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وليس كوسيلة للحصول على معارف أخرى، فهو ينظر إليه كمنظومة الأدلة المتواضع عليها 

ول: "إن اللسدان موضدوع محددد تمدام التحديدد فنجده أيضا يق لتمدية غرض معين وهو التبليغ،
داخددل المجموعددة غيددر المتجانسددة للظددواهر اللغويددة، ونسددتطيع أن نعددين مكاندده فددي الجددزء 

المخصددو  مددن الدددورة المرسددومة، حيددث تلتددمم الصددورة السددمعية وتتددرابط مددع التصددور، 

وعدة المتراميدة وهنا يشبه دي سوسدير اللغدة بالمجم ،1فاللسان هو الجزء المجتمعي من اللغة"
الأطراف التي تحتوي تحتها العديدد مدن العناصدر والمشدكلات، ومدن بدين هدذه العناصدر نجدد 

 اللسانيات

 . مناهج اللسانيات:2.2

يتمسس البحث العلمي للظاهرة اللغوية عند دي سوسير على فرضدية تقدوم علدى أن اللسدان    

ا مدا يعكدس حقيقتدين أساسديتين: له خصوصيات ثقافية وحضارية متجانسة كما قلنا سدابقا وهدذ

حقيقة آنية و حقيقة تاريخية. وعلى هذا الأساس فإن التصور لحقيقة النظام اللسداني هدو الدذي 
 Linguistique)قسددم مددن خلالدده دي سوسددير الدراسددة اللسددانية إلددى فددرعين: لسددانيات آنيددة

Synchronique) وتعتمددد علددى ، وهددي الدراسددة التددي تسددعى إلددى وصددف بينددة النظددام اللسدداني

وهي الدراسة التدي تهدتم  (Linguistique Diachronique)المنهج الوصفي، ولسانيات تاريخية
بالتعقدد  المرحلددي للظدداهرة اللغويددة عبددر التدداريخ، وتعتمددد علددى المددنهج التدداريخي،  ومندده 

 :2فالمناهج في اللسانيات يمكن تقسيمها حس  دي سوسير إلى منهجين

 يكروني:.المنهج الوصفي السا1.2.2

إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بمنه علم ساكن، ففيه توصف اللغة بوجه عام لكشف   

نظامها على الصورة التي توجد عليها في زمن معين، وليس بالضروري أن تكون في الزمن 

الحاضر، لذا فإن الدراسة الوصفية تهدف إلى كشف نظام لغة ما في لحظة زمنية محددة دون 
ى ما قبل تلك اللحظة أو ما بعدها وليس لها إلا وجهة نظر واحددة هدي وجهدة نظدر الرجوع إل

 .3الجمهور المتكلم، ويقوم منهجها على جمع شهاداتهم

يقول دي سوسير عن هذا المنهج: "يقوم على جمع شهادات الأفراد فلكي نعرف إلى أي حد   
ا الشيء في وعدي الأفدراد و يكون شيء ما حقيقيا وواقعيا يتعين أن نبحث عن مدى وجود هذ

. 4الكافي لمعرفتنا قدرة الأفدراد علدى إنتداج العبدارات"ر في بحثنا هذا المبدأ الضروري ويتوف

ذاتده وهددو يعنددى  ومنده يمكددن القدول أن الفضددل فدي إرسدداء هددذا المدنهج يعددود إلدى دي سوسددير
حيدد والحقيقدي بوصف اللغة من حيث هي تنظيم قائم بذاته، لأن موضوع الدراسدة اللغويدة الو

 .5هو اللغة التي ينظر إليها كواقع قائم بذاته يبحث فيها لذاته

واللسانيات الوصفية عموما تدرس أية لغة مدن اللغدات علدى حددا دراسدة وصدفية فدي نقطدة    
زمنية معينة ولاتقتصر في الواقع على دراسة اللغات الحديثة أو المعاصرة فحس  بل يمكنهدا 
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بشددرط تددوفر المعطيددات اللغويددة التددي تبنددي عليهددا الدراسددة العلميددة  أن تدددرس اللغددات الميتددة

 .1الوصفية

 المنهج السايكروني التاريخي:2.2.2

إن الدراسددة التاريخيددة لا تقددوم إلا بعددد الفددراغ مددن دراسددة المراحددل المختلفددة التددي مددر بهددا    

يدمتي تددوين تاريخ اللغدة دراسدة وصدفية، ومدن النظدر فدي هدذه الدراسدات الوصدفية للمراحدل 
تدداريخ هددذه اللغددة صددوتيا ونحويددا ودلاليددا.... والمددنهج التدداريخي يدددرس اللغددة دراسددة طويلددة 

بمعنددى أندده يتبددع الظدداهرة اللغويددة فددي عصددور مختلفددة وأمدداكن متعددددة ليددرى كيفيددة تطورهددا 

 .2محاولا الوقوف على الأسباع والبواعث التي أدت إلى هذا التطور
ه للمددنهج التدداريخي:" إن علددم اللسددان الدددياكروني يفتددرض ويقددول دي سوسددير فددي تعريفدد  

وجهتدين مددن النظددر إحددداهما اسددتقبالية بمعنددى أنهددا متجهددة نحددو المسددتقبل وهددي نظددرة تتعقدد  

جريان حركة الزمان في هذا الاتجداه المسدتقبلي، وثانيهدا اسدترجاعية بمعندى أنهدا متجهدة إلدى 
 .3ن الحاضر إلى الماضي"الخلف فهي ترتد إلى الوراء راجعة في الزمان م

والمنهج الاستقبالي نستعمله عادة عندما نحاول كتابة فصل من فصول علم اللسان التاريخي   

أو معالجة موضوع من مواضيع تاريخ اللسدانيات، وهندا نقدوم بضدبط مدا بحوزتندا مدن وثدائص 
متعددذر ومسددتندات فنددتحكم فيهددا ونوجههددا، ولكددن هددذا المددنهج فيدده نددوع مددن الصددعوبة ويكددون 

التطبيددص لأن الباحددث لكددي يددتمكن مددن جعددل تدداريخ لسددان مددا ثابتددا مسددتقرا فددي جميددع تفاصدديله 

بإتباع حركة الزمان، وعليه أن يحصل على ما لا يتناهى من صور فوتوغرافية لدذلك اللسدان 
بشرط أن تكون ممخوذة لحظة بلحظة وهذا الشيء مستحيل الحصول، ومنه جاءت الضرورة 

نهداج الاسددترجاعي الدذي يقتضدي منهاجدا بنائيددا يعتمدد أساسدا علدى المقارنددة، إلدى اسدتعمال الم

ومنه نتمكن من الاطلاع على الماضي والغدو  فدي أعماقده لفهدم تداريخ كدل لسدان جدراء مدا 
 .4تعطيه إيانا أقدم الوثائص

نيدة ومنه يمكدن القدول أن دي سوسدير يقصدد بالدراسدة الوصدفية، دراسدة اللغدة فدي فتدرة زم  

 ، إلا أنويقصد بالدراسة التاريخية دراسة التغيدر الدذي يطدرأ علدى اللغدة عبدر الدزمن  واحدة.
 هذا لا يعني عدم حاجة المنهج التاريخي للمنهج الوصف

 . علاقة اللسانيات بالعلوم الأخرى:3

ني إن الحدديث عددن علاقددة اللسددانيات بدالعلوم الأخددرى هددو حددديث عدن تجدداوز الباحددث اللسددا  
نفسددية و نظامهددا الخددا  إلددى الحددديث عددن الأبعدداد العرقيددة والاجتماعيددة والللبنيددة اللغويددة 

عددة سددواء والأدبيددة، كمددا أن لسددائر العلددوم الكونيددة واللغددات البشددرية ارتباطددات متعددددة ومتنو

 ة.إنسانية أم طبيعية، فإن للسانيات ارتباطات وعلاقات وطيدة بعلوم إنسانية وطبيعي
بعضدها علوم الأخدرى فيؤكدد دي سوسدير أن لهدا روابدط قويدة بأما عن علاقدة اللسدانيات بدال   

لوجيا، نتروبولأوم االبعض، وتستمد معطيات منها وتمدها بمعطيات جديدة، ومن بين هذه العل

 سانيات.علم النفس، الفلسفة، علم الاجتماع وغيرها من العلوم التي استفادت كثيرا من الل

 نتروبولوجيا:لأ. علاقة اللسانيات با1.3
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إن الددرابط الددذي يددربط علددم اللغددة بالأنتروبولوجيددا هددو رابددط تدداريخي يرجددع إلددى رغبددة    

اللغويين في محاولة فهم لغات الشدعوع البدائيدة، ولقدد أثبتدت اللغدات الغربيدة أنهدا تختلدف فدي 
 .1طرق عدة عن اللغات الهندوأوروبية التي كان يتعلص بها النحات في القرن التاسع عشر

لسدنة الخاصدة بالجماعددات البشدرية مدن حيدث الخصددائص الثقافيدة ل نسدان فددي فدراسدة الأ    

لموضدوعات التدي ، فهي تنعت بالصلة بين ثقافة المجتمدع واللغدة التدي تعدد مدن ا2مجتمع معين
نتروبولوجيددا الددذين يددرون أن مفهددوم لفدده الثقافددة مددا هددو إلا حصدديلة كليددة لأاهددتم بهددا علمدداء ا

ياة السائد لطائفة اجتماعية لها مميزاتها وخصوصياتها الحضارية، للعادات والتقاليد ونمط الح

كما أن النمط الثقافي لأي مجموعة بشرية يرتبط ارتباطا وثيقا بدالنموذج اللغدوي المميدز لتلدك 
 .3الجماعة، مما يجعل تقطيع المفاهيم وتوزيعها في ثقافة من الثقافات يختلف باختلاف اللغات

أن تددؤدي ومندده يسددتدل مددن خددلال اللغددة علددى ثقافددة الشددعوع و أجناسددها كمددا أندده لا يمكددن   

الدقيص دون معرفة الحدال التدي كدان عليده المدتكلم عندد النطدص بهدا النصو  معناها الحقيقي و
التددي  - (Firth)وهددو التطددور الددذي يخدددم نظريددة المعنددى  السددياقية لللغددوي الانجليددزي فيددرث 

 .4الفصل الثالث من البحثسنشير إليها في 

 جتماع:لا. علاقة اللسانيات بعلم ا2.3

ظدواهر إن اللغة راهرة اجتماعيدة تخضدع للمجتمدع ولأعرافده وقواعدده وقوانينده كسدائر ال    

، ومن ثمة فإن اللسانيات الاجتماعية تدرس العلاقات القائمدة بدين اللغدة والأفدراد مدن الإنسانية

لاجتماعية، كمن تدرس العلاقة مابين اختيدار الفدرد لدنمط محددد جهة وبينهما وبين المعطيات ا
من الاتصال والوضعية الاجتماعية التي يوجد عليها الفرد، وتتدخل اللسانيات الاجتماعية في 

 .5وضع سياسات التخطيط اللغوي في الدول المتعددة اللغات

قدات تكامدل مدن العلاكما أكد دي سوسير على الطدابع الاجتمداعي للسدان حيدث هدو نظدام م    
، لمتجانسددةاالدالددة التددي تتحقددص فددي الواقددع بواسددطة الانجدداز الفعلددي للكددلام فددي البنيددة اللغويددة 

رية فاللسان في نظره إذن راس  اجتماعي لجماعة بشرية لهدا خصوصدياتها الثقافيدة والحضدا

 التي تفرض ألوانا من السلو  اللغوي الذي يكشف عن الواقع الاجتماعي.
مدن العدالم الاجتمداعي  هرة اللغوية فقد استمده دي سوسديرن التصور الاجتماعي للظاأما ع   

الذي نسبه إلى خصوصيات الظاهرة الاجتماعيدة حيدث أضدحت اللغدة  (Durkheim) دوركايم

 .6راهرة اجتماعية كغيرها من الظواهر
اجتمداعي فانده  وعليه إذا كانت اللغة راهرة اجتماعية تؤدي وريفة اجتماعية واللسان نتداج   

لا توجد فوراق بين اللسانيات وعلم الاجتماع حيث أن كلاهما يحاول الكشف عن العلاقة بدين 

 .7اللغة والحياة الاجتماعية وأثرها
ومنده رهدر علددم اللسدان الاجتمدداعي لتقدام فيدده الأبحداث حددول اللغدة كونهددا سدلو  اجتمدداعي    

الشخصية وفهم البناء الاجتماعي، فمن مهام يفصح عن الكثير من القيم الاجتماعية والعلاقات 
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البحث اللغوي متابعة المتكلم فدي مختلدف مواقفده الحياتيدة وذلدك للتعدرف علدى مددى اخدتلاف 

أسلوبه الذي يخاط  ه  والألفار التي يج  أن يختارها وفقا لاخدتلاف المواقدف كمدا يمكنندا 
ع ومدا يتبدع التغيدر الاجتمداعي من التعرف على ما تعكسه اللغة من تفاوت بين طبقات المجتمد

 .1من تغير في اللغة

 . علاقة اللسانيات بعلم النفس:3.3

اللغة ليست راهرة اجتماعية فحس  بل هي أيضا مظهر من مظاهر السلو  الإنساني تعبر    

عدن كيددان أو مسدتوى فكددري، ومددن هندا رهددرت اللسدانيات النفسددية كعلددم نشدم نتيجددة الاتصددال 

س من جهة وعلم اللغة من جهة أخرى وهو يهتم بدراسة العوامدل النفسدية الوثيص بين علم النف
اللغويدون معدا و ا بصدفة خاصدة، ويهدتم علمداء الدنفس المؤثرة فدي اللغدة بعامدة، وفدي اكتسدابه

بمسملة التعلم وبالظواهر اللغوية، فعلماء النفس يستفيدون من الظواهر اللغوية لشرأ السدلو  

 .2الإنساني بشكل خا 
 Noam)ويعود الفضل في إرساء علدم اللسدانيات النفسدية للعدام الأمريكدي نعدوم تشومسدكي   

Chomsky)  الذي دافع عنه دفاعا شديدا إلدى درجدة الغلدو، حيدث أكدد علدى أن علدم اللغدة بكدل

فروعدده ومسددتوياته هددو فددرع مددن علددم الددنفس، كمددا يددرى أن كددل البنددى اللغويددة علددى جميددع 
 .3المفهومية موجودة داخل ذهن المتكلم مستويات علم النفس والأنساق

 (De Saussure .مفهوم العلامة اللغوية عند دي سوسير)4

جدانبين  العلامة اللغوية هي وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد مجتمع معين ، وتضم
 . (signifie)و المدلول  (signifiant)أساسيين هما الدال 

تدل على شيء ما أو تعينه ككلمة شجرة مثلا، أما المدلول  فالدال هو الصورة السمعية التي  

 .4هو التصور أو الشيء المعني كالفكرة الذهنية التي نحملها حول الشجرة
ملة قة العيشبه هذه العلاقة بورالفكر هي علاقة تلاحم وتداخل ووالعألاقة بين اللغة و  

الكلام وفكر النقدية، بحيث لا يمكن تمزيص الوجه الأول دون أن يتمزق الوجه الثاني ليس ال

يقة ة وثموضوعين منفصلين، ذلك أن كل منهما محتوى في الآخر، فالعلاقة بينهما هي علاق
 آن واحد.  بحيث لا يمكن الحديث عن أسبقية أحدهما عن الآخر، فهما ينبثقان في

لا تربط الشيء باللفه بل سما إزاء مسمى والسانية لا تجمع فالدلالة ال" :يقول دي سوسير  

بذلك  ليست الصورة السمعية صوتا ماديا ونعنيلامة توحد تصورا مع صورة سمعية والع
ثر سيكولوجي ناتج عن الصوت أي التمثل الذي تعطيه إيانا أشيئا محض فيزيائي بل إنها 

 .5قدراتنا الحيةصورة السمعية ناتجة عن أعضائنا وحواسنا فالشهادة 

إنما ير إلى شيء خارجي أو إلى مرجعه ولا يش (De Saussure)والدال حس  دي سوسير  
تنشم دلالة العلامة من عملية ربط الدال ور ذهني أو فكرة تحيل إلى مرجع وإلى متص

ية أو حقيقة نفسية أما المدلول فهو المعنى بالمدلول سواء نظرنا إلى الدال على انه حقيقة ماد
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العام المجرد المنظور إليه من منطلص شموله ،فالعلامة اللغوية لا تربط بين شيء ولفه بل 

 .1بين مفهوم وصورة صوتية
عبارة عن كيان سيكولوجي له وجهان هما التصور و والدلالة اللسانية حس  دي سوسير

طا وثقا يربط وجود أحدهما الآخر ، وبالتالي فهي لا الصورة السمعية وهما مترابطان تراب

تربط بين شيء و اسم و إنما ترتكز أساسا بين مفهوم و صورة سمعية الأمر الذي جعله يرى 
 .2بمن العملية التوليدية في الدال و المدلول لا تتم إلا داخل النطاق النفسي لا غير

 العلامة اللغوية

 

 الدال                                         المدلول     

 

 صورة سمعية       تصور ذهني    

 

  (Pires)حصر العلامدة فدي وحددة ثنائيدة المبندى فدإن  شدارل بيدرس  وإذا كان دي سوسير   

، فلقدد  يتجاوز الطرأ الأحادي فيما يحداول أن يعطدي تصدورا مغدايرا لتقسديم الثلاثدي للعلامدة
ها وفص مباشرة مما جعله يصنفو مة والواقع الخارجي أكثر قربا بين العلا (Pires)جعل بيرس

 هذا الترات  الثلاثي:

 (icône)_ الأيقونة 1
 (Index)المؤشر أو القرينة  -2

 (Symbole)الرمز -3

لظداهرة ويعتمد تقسيمه علدى درجدة المماثلدة أو الاخدتلاف الشديء أو الواقعدة الخارجيدة فدي ا 
 ر وسددع مددن مفهددوم العلامددة وجعلهددا تشددمل المظدداه (Pires)اللسددانية، ومددن هنددا يكددون بيددرس 

 الحياةاللسانية خاصة في الأدع والفن والتجليات غير و

 .خصائص العلامة اللغوية عند دي سوسير .5

 الاعتباطية: .1.5

أن العلاقة بين الدال و المدلول قائمة على الاصطلاأ غير المعلل إلي أن  يرى دي سوسير   

العلامددة اللغويددة باعتبارهددا الرابطددة بينهمددا قائمددة علددى الاتفدداق بددين مجموعددة الأفددراد داخددل 
 مجتمدع معددين، فالإنسدان لا يسددتطيع أن يتعدرف علددى المعنددى الدذي تشددير إليده الأصددوات عددن

 .3طريص إيحائها أي لاوجود لأي علاقة ضرورية

كددون لهدذه الأسددماء علاقددة بمعندى أن الإنسددان هدو الددذي يسدمي الأشددياء كمددا يشداء دون أن  ت  
ذاتية بتلدك الأشدياء فمدا سدمي قمدرا علدى سدبيل المثدال كدان مدن الممكدن أن يسدمى ضرورية و

الددليل علدى ذلدك أن الإشدارات الصدوتية التدي العادة لا غير و شمسا، فنحن نسميه كذلك بحكم
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بالتدالي لا تعبدر جدها في ألفار أخرى مثدل: رمدص، و)ق_م_ر( يمكن أن نيتكون منها لفه قمر

 الرمص.لأشياء فلا شيء يجمع بين القمر وهذه الإشارات عن هوية ا
، و ويعطي دي سوسير مثالا عن اللفه أخت فلا نجد أيصلة بين سلسلة الأصدوات )أ   ت(  

الصورة التي تحصل في الدذهن إذ بإمكانندا اسدتبدالها بإشدارات صدوتية أخدرى دون أن تتغيدر 

 .i1بالانجليزية )sistre(بالفرنسية و )sœur(الصورة كمن نقول 
 السديفو لم إضافة إلى هذا يمكن أن نعبر عن المعنى الواحد بملفار مختلفة مثل: البحر هو ا  

 هو الحسام. ...، أو كمن نقول الفعل ضرع: 

 ضرع الأستاذ مثالا أي أنه أعطى مثالا
 ضرع الرجل في أقطار الوطن أي أنه تجول في البلاد -

 ضرع الأ  أخته أي أنه عاقبها بالضرع -

 ضرع البدوي الخيمة أي أنه بسطها ووضعها -
ن اللسالغة البشر واحدة، فولو كانت الأشياء هي التي تفرض الاسم بحكم طبعتها لكانت 

 العربي غير اللسان الانجليزي، وغير اللسان الفرنسي.

خصوصا في  ( Platon)أفلاطون ذه  إليه عكس ما وفي هذا يذه  دي سوسير    
المدلول هي علاقة ضرورية أي أن اللفه يطابص ما أن العلاقة بين الدال و "محاورة كراتيل"

 أساس هذا الرأي نظرية محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة،لعالم الخارجي ويدل عليه في ا

فبمجرد  وبهذا فإن العلاقة بين اللفه ومعناه ضرورية تحاكي فيها الكلمات أصوات الطبيعة،
إن نظرية المحاكاة الطبيعية تقوم على " سماع الكلمة نعرف معناها ودلالتها، يقول أفلاطون:

المقاطع ذات الطبائع المشابهة خلال الحروف وة الأشياء من افتراض إننا نحاكي طبيع

المقاطع ومعرفته فة مطلص الأسماء بطبائع الحروف ولطبائع الأشياء، هذا الأمر يستلزم معر
وكلمة مواء  مثلا تشير بالضرورة إلى صوت العصفور، فكلمة زقزقة "2بطبائع الأشياء

نهيص....، نباأ....،  أ:ونفس الشمن مع كلمات أخرى ك تشير بالضرورة إلى صوت القطط،

 خرير....، ...الخ 
م هوالعلامة اللغوية ليست على درجة واحدة من الاعتباطية كما أشار دي سوسير لمفو

خرى أقة ونا  علامات ذات اعتباطية مطلأن ه المقيدة، إذالاعتباطية في صورته المطلقة و

 ذات اعتباطية نسبية.
مة فه العلاة تحتقمن كل الروابط في الاعتباطية المطل المدلولن الدال وإذ تتجرد العلاقة بي   

ن يةو يمكلنسباحتمالية وجود علاقة نسبية بين الدال المدلول في الاعتباطية اباعتباطيتها و

كلمة أخرى بعشرون لا تقلل في حين ارتبطت  (vingt)تمثيل ذلك في الأمثلة التالية: فكلمة 
 . vingt_neufو dix_neufو  vingt_neufنحو 

والدليل الذي يذه  إليه دي سوسير أن  ،vingtفهما من مرتبة  neuf و  dixوإذا أخذنا     

قيمة العبارة مجتمعة لا تساوي أبدا قيم الأجزاء، ولذا نجد أن القيمة اللغوية التي طرحها هي 
إعتباطيا vingt"وهكذا يكون اللفه عشرون  ذات حضور قيمي ومعنوي يقول دي سوسير:

                                                             
 .106  المصدر نفسه، 1
 ،1995، 1وزارة الثقافة الأردن، ط عزمي طه السيد أحمد، تقديم:ترجمة و "في فلسفة اللغة لكراتي محاورة أفلاطون: -2

 59. 



 

 

يقتضي الألفار التي يتكون مقيد بعض التقييد لأنه  dix_neufلكن لفه تسعة عشر و غير مقيد

 .1"يلحص بهغيرها مما يترابط معه ومنها و
ننا تصور يمك لالى عدم وجود لسان اعتباطي كلية وع ومن هنا جاء تمكيد دي سوسير   

الأقصى في الخروج عن كل الألسنة التي بلغت فيها الاعتباطية الحد وجود نوع منه إطلاقا، و

الألسنة التي انخفضت فيها درجات ر معجمية كاللسان الصيني مثلا، وقانون هي الألسنة الأكث
السنسكريتي و ربي وأو الاعتباطية إلى درجة أدنى هي الألسنة الأكثر نحوية كاللسان الهندو

 .2فهما نموذجا التطرف  النحوي

 الخطية:.2.5

ان  ثم يجري فيه فقطية فإنه يمتد منتشرا في الزمان ولما كان الدال ذات طبيعة سمع   

ن مقاس ين أمان، فالدال يمتاز بكونه ممتدا وهذا الامتداد يمكن خصائصه مستعارة من الز

وال بالتالي فإن هذه الدذا المبدأ راهر الوضوأ وبديهي وبعد واحد وهو خط طولي وه
هذه  حضورا مما يجعلها تكون سلسلة، وما إن تتمثل البعض الآخرالسمعية يعق  بعضها 

ذه هبدو تستبدل التعاقد الزمني للعلاقات الخطية بالخط الفضائي حتى تالعناصر كتابة و

 سلكامالصفة مباشرة ومعنى ذلك أن العمليات الذهنية المزامنة لأدنى حدث لغوي تمخذ 
 مسطحا يستجي  لتمثيله في الفضاء.

كلما و تلك العناصر بالكتابة المرسومة  هذه الخاصية على وجه المباشرة كلما مثلنا وتتجلى  

ومنه يؤكد دي  .3استبدلنا الخط الطولي المكاني للدلالات المسطورة بالتتالي في الزمان
على أن الكلام البشري ذو طبيعة خطية أي أن كل عنصر من عناصر تكوينه ينبغي  سوسير

التوالي في سلسلة منطوقة والواقع أن العلامات اللغوية تتكيف بلا خلاف أن يلفه به على 

 .4حس  بيئتها في السلسة المنطوقة

 التغير:.3.5

 ن الدلالة الغوية تمتاز بالتغير إن التطورات الحاصلة للغة عبر الزمن يؤكد على كو   

 تصحبه استمرارية أن هذا لتغيير  التبدل أي أنه يطرأ عليها العديد من التعديلات إلاو
فالأصل في تغير لغوي هو عدم التنكر للماضي إلا بصورة نسبية ومن هنا يفسر  اتصال،و

، وهذه الاستمراريةو التغير على مبدأ آخر هو الثبات  دي سوسير سب  تمسيس مبدأ

لا يمكن أن تقتصر فقط على التغيرات الفونيطيقية الصوتية التغيرات لديها صور شتى و
ات المعاني التي تلحص بالمدلولات، ومهما تعددت هذه التغيرات على الدال، ولا تغيرالطارئة 

ى تحوبل ونقل العلاقة بين الدال إلأو فردية فإنها تؤدي أسبابها جماعية وأيا كانت عواملها و

عديد الأمثلة في هذا المجال وهذا في اللغات الثلاث:  المدلول ويضرع لنا دي سوسيرو
 .5الإنجليزيةمانية والأل الفرنسية،
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تطورات و ت والذي يدل على الغرق هوناتج تغيرا  (noyer)ففي اللغة الفرنسية نجد اللفه   

ح التغير الواض يمكن الملاحظة من هذا المثالالذي يعني القتل، و (necare)في اللفه اللاتيني 
 التصور الذهني.ة وبين الصورة السمعي

 (dritteil)فه والذي هو في الواقع امتداد لل (drittel)ونجد في اللغة الألمانية كذلك لفه   

 غير أن حالةوالذي يعني الثلث في اللغة الألمانية القديمة، فالمدلول لم يتغير في هذه ال
 التغيرات طرأت على الدال في صورتين:

حية الصيغة النحوية فلقد أصبح اللفه الثانية: من ناادي والأولى: تغير من ناحية مظهره الم

 .1الجديد بسيط بعدما كان مركبا
والذي لم يطرأ  (Foot)مثالا عن اللفه الرجل  رلغة الإنجليزية يضرع لنا دي سوسيوفي ال  

عليه تغير في اللغة الإنجليزية المعاصرة، و إنما التغير حدث في جمع هذه اللفظة، فبعدما 

، وعليه يمكننا القول أن التغيرات تحدث (Feet)أصبحت   (Foti)كانت في الإنجليزية القديمة
ر مع ا يجعلها تتطوألفارها وهذا مفيستحيل أن تحافه على قواعدها و على مستوى اللغة

 .2المعارفتطور العلوم و

التي تظهر عجز اللغة وها أصولت التي تبحث في تاريخ المفردات ووهذا ما تؤكده المؤلفا   
 3المدلولل التي تغير العلاقة بين الدال وعن المحافظة على ثباتها أمام العوام

 الثبات:.4.5

يظهر فيه نوع من  التغير في آن واحد من طرف دي سوسيرإن القول بخاصية الثبات و  
درة التناقض، ولكنه عند مقابلة هذين النقيضين أراد تمكيد الخاصيتين معا كون اللغة تتغير لق

 .4أسباع  تمنع هذا التغير اللغويأفراد المجتمع على تغييرها وثابتة لأن هنا  دوافع و

هي تمثل  أيضا معانيها، فواتفاق أفراده حول  دلالاتها و  المجتمع فإذا كانت اللغة من وضع
جزء من الموروث الثقافي المتوارث عبر الأجيال الذي لا يمكن تغييره دفعة واحدة كونه 

 يتميز بالثبات النسبي،فاللغة راهرة اجتماعية يخضع لها أفراد المجتمع يقول دي سوسير:

أو ، السليمة والمنتظمة للسان أمة ماأن الموضوع الأول الحقيقي لعلم اللسان هو الحياة "
للهجتها التي قد سبص تمسيسها من حيث هي لسان، وكل حالة مفروضة للسان ما تكون دائما 

ى صمودها،بمعن هي التي تفسر سب  ثبات الدلالة  نتاجا لعوامل تاريخية، وهذه العوامل ذاتها

جلها تقاوم الدلالة كل تبدل وتغيير خاضع أن العلل التي مأن تلك العوامل تفسر الأسباع و
 ."5التحكمو للهوى

ا غة لهي مجتمع يفرض عليه عادات وتقاليد، ولجتماعي بطبعه يعيش فافالإنسان كائن    

و ها وهذا يرهتغيالتالي لا يستطيع الخروج عنها، وبدلالات ومعاني للتواصل مع أبناء بيئته و
  ريسي سودويعطي  سر الثبات الذي تتميز به اللغة داخل المجتمعات المختلفة عبر التاريخ.

 مجموعة من الحجج التي تؤكد ثبات العلامة اللغوية وهي:

 أ الخاصية الإعتباطية للدلالة:
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اقش ين ع الجمهور أنوهي التي تجعل اللغة في أمان من كل تغيير يطرأ عليها، ولن يستطي

 لو أصبح أكثر شعورا ووعيا.اللسان حتى و

 ب تعدد الدلالات اللازمة للسان ما: 

أن اللغة تتكون من عدة أنظمة كتابية تحتوي على عدة دلالات تكفي  يرى دي سوسير  

إن نظام كتابة مسطورة " :ومداها ذات أهمية كبيرة إذ يقول لإنشاء لغات متعددة وهذه الحقيقة
ستبدالها بكتابة أخرى، وكذلك اإلى أربعين يمكن على أقل تقدير  مكونة من عشرين حرفا

لكن الدلالات اللسانية لا توي على عدد محدود من العناصر والأمر بالنسبة للسان لو كان يح

يؤكد أن هذا التعدد في الدلالات يقابله ثبات في العلامة اللغة  فهووعليه  ."1لا تحصىتعد و
 استبدالها بمخرى جديدة.وجميع قوانين و قواعد تلك اللغة يستحيل إلغاء 

 جـ الخاصية المفرطة في تعقيد نظام اللسان:

اللغة هي نظام مكون من العلامات والرموز وبالتالي فهي ليست اعتباطية بشكل كلي لأنها    
مختلفة الاستعمال بين البشر وهذا ما جعلهم عاجزين على تغيرها فهي عبارة عن أنظمة 

معقدة لا يستطيع الإنسان فهمها فهما جيدا حتى ولو كان ذلك من طرف المختصين النحاة 

 .2هم بالفشل حس  دي سوسيرالذين باءت محاولات

 د مقاومة العطالة الجماعية لكل تجديد لساني:

هذه جتمع وهي قضية تهم جميع أفراده ويرى دي سوسير أن للغة أهمية كبيرة في الم   

الحقيقة الأساسية تكفي لتقنعنا باستحالة الثورة على اللغة وتغيرها لأنها تلتحم بحياة الهيئة 
 .3الاجتماعية

 خاتمة:

 عند لغويةال العلامة فلسفة إلى بسيطة إشارات مجرد حقيقته في العمل هذا يبقى الأخير في
 :هذاالتحليليمكنالوصولإلىالنتائجالتالية خلال ومن ديسوسير،

 الاهتمامباللغةقديمقدمالإنساننفسه،ويتجلىهذابوضوحمنخلالاهتمامالقدماءبها)- 

 ة(.الحضارةالمصرية،الهندية،اليوناني
شكلتمراءديسوسيراللغويةمنعطفامهمافيمطلعالقرنالعشرين،خصوصافيكتاع)  - 

  .دروسفياللسانياتالعامة( الذييعدبالفعلثورةفيتاريخاللسانيات

- 
 .ليسكوسيلةريكهدفوالبشاللسانياتهيالميدانالذييهتمبالدراسةالعلميةللغةبذاتهاولذاتها،أيدراسةاللسان

هجينمهمين: الدراسةاللسانيةحسبديسوسيرتعتمدعلىمن -

 .الزمنةعبرمنهجوصفييدرساللغةفيفترةزمنيةواحدة،ومنهجتاريخييدرسالتغيراتالتيتطرأعلىاللغ
اللسانياتعلممتشعبالفروعوممتدالروابطلهعلاقاتكثيرةمععلوممختلفة)  -

 .علمالاجتماع،علمالنفس،الانتربولوجيا،(

العلامةاللغويةحسبديسوسيرمركبمكونمنالدالوالمدلول -
ونمنوجهةتتكتيةوالتصورالذهني(،وبهذاالمفهومالعلامةاللغويةهيوحدةلسانيةثنائي)الصورةالصو

 .ينمترابطينلايمكنفص حداهماعنالآخر
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- 

الداليمثلالصورةالصوتيةوالمدلولالتصورالذهنيوتنشمدلالةالعلامةسواءنظرعلىالدالأنهحقيقةماد
 .يةأوحقيقةنفسية

العلامةعندديسوسيرذاتوجهين)دالومدلول(  -

 ذاتثلاثةأوجهعندبيرس)أيقونة،مؤشر،رمز(بينماهي
- 

العلاقةبينالدالوالمدلولقائمةعلىالاصطلاحغيرالمعلل،لأناللغةمناتفاقالمجتمعوالاعتباطيةدرجاتم

ختلفةحسبالألسنةفكلماكاناللسانمكثرمعجميةزادتالاعتباطيةوكلماكاناللسانمكثرنحويةقلتالاعتباطي
 .ة

- 

توالتغير،حيثتتجلىالخطيةعلىوجهالمباشرةكلمامثلناالعلامةتتميزالعلامةاللغويةكذلكبالخطية،الثبا
بالكتابةالمرسومة،والتغيرلقدرةأفرادالمجتمععلىتغييرهاوثابتةلأنهناكدوافعوأسبابتمنعهذاالتغيرالل

 غويمهمهاأناللغةمنوضعالمجتمع.
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